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[خطبة عيد(181)]

خطبة عيد بتاريخ: (...........)

(للشيخ المحدث: أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري -حفظه الله تعالى-)

ملاحظة: في هذا الملف انقطاع في التسجيل كما هو مبين، ينظر ويكمل من الشريط.
====================================================
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ))[آل عمران:102].

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا))[النساء:1].

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا))[الأحزاب:70-71].

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

أيها الناس! أمر الله عز وجل بتذكر نعمه، فقال: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ))[فاطر:3]، ((فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ))[الأعراف:69].

لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاكراً لذلك كثيراً كما أمره ربه عز وجل بقوله: ((قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ))[الأنعام:161-163].

هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يخبر بما أنعم الله عليه به من الهداية إلى الصراط المستقيم، فإن هذه أعظم نعمة أسداها الله سبحانه وتعالى على عباده، وأمره عز وجل أن يقول: ((قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ))[الأنعام:162]، فهذا هو الشكر لله سبحانه على نعمه: أن يفرد العبد ربه سبحانه وتعالى بالعبودية، فتكون صلاته كلها فرضها ونفلها لله سبحانه وتعالى؛ دعاؤه وخوفه ورجاؤه، وكل ساعاته وأحيانه في حياته ومماته، في ذبحه ونسكه وقربانه، كل ذلك لله سبحانه وتعالى.

هذا هو دين رب العالمين الذي لا يرضى ديناً من الأولين والآخرين سواه، يقول الله عز وجل في كتابه: ((وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ))[آل عمران:85]، ويقول سبحانه: ((إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ))[آل عمران:19]، ويقول: ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا))[المائدة:3]، ويقول سبحانه وتعالى: ((مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ))[الحج:78].

هذا هو دين رب العالمين، هذا هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده، كما روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟.. حق الله على العباد: أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله: ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً}.

هذا هو توحيد رب العالمين الذي من أجله خلق الثقلين، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ((وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ))[الذاريات:56-58].

هذا الذي بعث الله به جميع الأنبياء والمرسلين، هذا هو دين الحق الذي بعث الله به جميع الأنبياء والمرسلين وأنزل به كتبه جميعاً على عباده، ليقيم حججه عليهم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل: ((وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ))[الأنبياء:25]، وقال الله: ((وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ))[النحل:36]، فما من رسول بعثه الله إلا وكانت هذه دعوته لأمته، ولا يقيم دين الله سبحانه وتعالى إلا على ذلك الذي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليه: ((فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ))[الروم:30]، هذا هو دين الله الذي أقامه لعباده، والذي فطر عليه خلقه، توحيد الله سبحانه وتعالى الذي شرعه لعباده، والذي من حققه أحياه الله عز وجل حياة سعيدة في الدنيا وفي الآخرة، حياة محفوفة..

...(انقطاع في التسجيل هنا يسير، ينظر الشريط ويكمل)... 
.. سبحانه وتعالى في الهداية قال الله مبيناً ذلك في كتابه: ((الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ))[الأنعام:82]، وقال الله: ((إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ))[فصلت:30-31]، وقال الله عز وجل: ((إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ * أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ))[الأحقاف:13-14].

هذا هو دين رب العالمين الذي من حققه كان ذلك وسيلة عظيمة للتمكين، يقول الله سبحانه: ((وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا))[النور:55]، وقال سبحانه: ((وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ))[الأنبياء:105].

هذا هو دين رب العالمين الذي من حققه كان من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، بل أفضلها على الإطلاق، وكان ذلك من أسباب فك كل كربة عليه، يقول الله سبحانه وتعالى: ((وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ))[الأنبياء:87-88].

هذا هو توحيد رب العالمين، الذي يثبت الله به أصحابه ويضل الله من أعرض عنه من المشركين والظالمين، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ((يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ))[إبراهيم:27].

هذا هو دين رب العالمين، الذي من حققه يكون ذلك من أفضل القربات إلى الله ومن أفضل الأعمال الصالحة والمضاعفات له، كما ثبت ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {يؤتى برجل يوم القيامة، فيقال له: يا ابن آدم، هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب، فيقول: إن لك عندنا حسنة، فتخرج له بطاقة فيها: لا إله إلا الله، فتوضع في كفة الحسنات فتثقل بتلك السيئات ولا يثقل مع اسم الله شيء}.

هذا هو دين رب العالمين، الذي قام على الولاء والبراء؛ قام على الولاء والمحبة للمؤمنين، وعلى البغض والبراء من الكافرين، يقول الله سبحانه وتعالى: ((لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ))[المجادلة:22]، ويقول: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ))[الممتحنة:1]، ويقول الله: ((إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ))[البينة:6]..
..(انقطاع في التسجيل هنا)..
.. والولاء والمحبة للمؤمنين، وأن ذلك أساس عظيم في دين الله: ((بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ))[التوبة:1-2]، هذه براءة بعث بها وأنه مخزي الكافرين، براءة بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق و علي بن أبي طالب ومن معهم رضي الله عنهم أجمعين يؤذنون في مثل هذا اليوم في ذلك الجمع العظيم في منى؛ يؤذنون في الناس: {أنه لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان}، ويذكرون لهم هذه البراءة من الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام.

نعم عباد الله! هذا هو دين الله وتوحيد الله الذي يجب على كل مسلم أن يحققه في كل صغيرة وكبيرة، وفي كل دقيقة وجليلة، فإن الدين مناطه عليه ولا يقوم إلا عليه: {بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان}.

هكذا دين الله سبحانه وتعالى يجب أن يفرد الله عز وجل بالوحدانية، هذا هو الواجب على كل مسلم..
.(انقطاع في التسجيل هنا).
... تقدمت الآية وكما في قول الله عز وجل: ((إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ))[الكوثر:1-3]، وهكذا يكون ذبحه ونذره وصلاته ونسكه وحالته كلها من حياته ومماته لله سبحانه وتعالى، وهكذا الذبح في الأضاحي والذبح في الهدايا يخلص العبد فيها لله عز وجل موحداً: ((لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ))[الحج:37]، ((وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ))[البينة:5].

ومن هنا فإنه ينبغي أن يضاف إلى ذلك أن ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به يكون مما يحبه الله: ((لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ))[آل عمران:92]، فكلما كانت الأضحية أسمن وكانت أجمل وكانت على الشروط المتوفرة كانت أحب إلى الله سبحانه وتعالى قربة؛ فيأكل منها ويتصدق منها، ويهدي منها، وله أن يدخر ما استطاع أن يدخر أو ما بقي منها، فقد كانت في أول الأمر هناك فقراء في المدينة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الادخار، فلما فتح الله على المسلمين وحصلت السعة أذن لهم أن يدخروا، قال: {كلوا وادخروا} فأذن لهم في ذلك..
.(انقطاع في التسجيل هنا).
.. عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته}.

هذا هو اللازم أن لا يجعلها تجربة، وأنه ينبغي أن يسمِّ الله ويضيف..
.(انقطاع في التسجيل هنا).
.. هذا الذي ينبغي على كل مسلم، ويتجنب كسر عضوها قبل أن تموت، ويستعين بمن أراد من الناس أن يعينه على ذبحها ومسكها، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا يجوز في الأضاحي أربع: العوراء البين..
.(انقطاع في التسجيل هنا يكمل الحديث).
.. البين عرجها} هذا بإجماع المسلمين، فمن مرض منها قبل أن يذبح وكان قد عقدت النية أنه أضحية، فإن استطاع صاحب ذلك أن يبدله أبدله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم..: {ضحى رجل قبل أن يصلي، فقال: أعد مكانها أخرى}، ويجوز إبدال الأضحية بأحسن منها وسائر ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك من الأوقاف ونحوها، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
PAGE  
6
[image: image2.png]




[image: image3.png]


[image: image4.png]


